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وكان،و(لتقىالورحفيزيادةظنو.سوكا،حياتقمفي،فريقسهمكثسافيالموضوعاتمن"الجد!دوالمجتمعالترات"موضو3

،ال!نراثعلىدخيلةنفسهالاسلامعنغريبةدلكبمؤلراتفيقئمرهممنفييتمثل،حديثقديمموضوحفهوكاوامةعصركلفيعنهاا!حديث

لا،برمتهاالخياةعنوانقطغوا،والتراثالاسلامروجعنانفصلواان،"الجديد"و"القديم"يبنعصركلفيالمتعاقبةالمعاركهذء

المتلاحقة.العصورفيالناسمنكثيراواضلوابعيداضلالاوضلوا....زمندونبزمنيختصولاجيلدونجيلفيينحصرلاوفيلك

الحقدتملكهاجماعةاليهذهثتمافهوالاتجا!نهذينثانيامايبرزالصراعهـأينا.هذا،وحدهاامتناعلىحديثناقصرناواذا

هذاعلىتنهال!خذت،اللعصبيةواعمتهاالضغينةبهاواستبدت:معروفتراثلناكانمنذوإضحااماظ

فطترلمانكاعلمثم":دقالالجاحظوصفها.وثلباهممااوننراثالجاهليونقالهماالاشعرايعدلاالعلاءبنعمروابوكانققد

اسنتهلاكااشدولا،دينهعلىاعدىولا،اثسعويبةهؤلاءمناشقى،حججعشراليهجلست":الاصمعيعنهفاللقدحتى،والمخضرمون

وقخد.النحلةهذهاهلمنغنماافلولا،نصبااطولولا،لعرضهوفرطتساهلعمرواباانويبدو."اسلاميببيتيحتجسمعتهفما

ناروتوقد،اكبادهمعلىالحسدجثومطولمنهمالصدورشفىلقد":فقال،بعضه.فأعجبهوالفرزدقجريرشعرفينظرحين

تلى&وتسعر،الفاترةالمراجلتلكوغليان،قلوبهمفيالشنانحينولكنه."بروايةصب!بانناآمرانهممتضى(لمولدهذاحسن

."المضطرمةالنيران.انابىحدعندوقفشعرايعدهفيماالتوسعمننفس!هعلىخشي

،.متفرقةرحلقثائل،وغنمابلرعاةانهمالاالعربفييرواملم!"الرمةبذىالشعرختمة):فقاليتجاوزها

ممأخلاقهم.ملكينتظمهمولم،حاضرةتؤلفهموللم،جامعةتجمعهملمفيمذهثهواختار؟سبيلهفسلك،الاصمعيتلميذهبعدهوجاء

ولا،حكمةولامكرلهمليس،مثالبكلها،حياتهموانماطوعاداتهمفيفأدخل،شوطابعدههـاركانوان،عليهوالاقتصارالقديمتفضيل

المفرسوخاصةالاخرىللامم،لغيرهمكلهذلكوانما،علمولاادب،التوسعمنوتحرجومفثم،الرمةذيبعدجاءمنبعضالشعراءعداد

ويعرف،البلاغةصناعةفييبلغاناحبمن":فقالوا،والهندويونان."هرمةبابنالشعرختم":وقال

الىاحتاجومن.كاروندكتابفليقرأ،اللغةفيويتبحر،الغريبقصدهذاالىفما،نصهاظاهرعلىالاحكامهذهتؤخذانيجوزولا

الكريمة،والالفاظ،والمثلاتوالعبربالمراتبوالعلم،والادبالعقليريدءزواوتراثهاالعربيةعنيدفعينكانواولكنهبم،الاعلاماولئك

ورسا"للهااًلفرسفهذه.الملوكسيرفيفلينظر،الثريفة-والغاليالاحكامهذههـنيعنيناماوكل.سنبينهالذيالوجهعلى،تدميرهما

وعللها،وخطبهاورسائلهايونان.وهذه.ومعانيهاوالفاظهاوخطبهاالحقالادبيرونلاكانواالعلماءالرواةهؤلاءانعلىالعلاكأدلالتهاهو

-تغرفبهاالحكماءج!لتهاقدالتيالمنطقفيكهبهاوهده،وحكمهاثوسعتتلاعذتهممنطائفةجاءتكلماوكالت،اًلقديم.التراثهداالا

حكمهافيالهندكتبوهذه.الصوابمنوالخط،الصحةمنالسقميدخلهلممماعصرهاسبقمابعضالتراثنطاقفيوادخلتقليلا

تلكغوروعرف،الكتبهذهفرهممن.وعللهاوسيرها،واسرارهاوتعصبتوحد.القديمالتراثهذاروايةعلىواقتصرت،اسلالذتها

وابنوالبلاغةالبياناينعرف،الحكمتلك،وغرائبالعقولاوالمحدثينمنوعدتهم،الشغراءمنعاصرهاعننتاجوانكرت،له

."الصناعةتلك-كلاملتللممانتاجهمفيورأت،السابقيئطبقةالىيسمونلاالذينالمولدين

النس!وبيوناولئكخاطبهموقد،وخطابةبلاغةللعربتكونمكيفذلكعلىالامرواًسهمر.مرسومطريقعلىولامعبدنهجعلىيجر

،الخصومومساجلةلكلامامناقلةعندالمخصرة.بأخذ:خطبلألهمعلىمطعنوا.اللهشاءماالىوسيستمر،جيلبعدجيلا

بالعصي،جلةكانلهمقتابأنووصموهم،واصواتهمل!غتهمعليهموعابوا*.9*

السؤ،فيلحم!عادتكمبفضلالحضرفيالقنافحملتم":فقالواطائفة،لواكبها!هاواسشصت،الاولىالطلألفةقياممعوقامت

فىوحملتموها،الوبرفيلحملهاعادتكمبفضلالمدرفيموهاوحملتبلبهوتستهين،جوانبهبعصاو،القديمالتراثخداتنكر،احرى

الابل،لمخاطبةاعتيادكمولطؤل.الحربفيلحملهاعادتكمبفضلالسملمالحجاهينفيالوقفهذاوتمعل.هدمالهدمهانالىو-سعىمنهتسخر

الجلساءكلمتماذاىخنكمحتى،اصواتكممخارجوعلظت،كلامكمجفا.والنتيجةالموردفييلتقيانوقدوالغاقيالمصدرفييختلفان

"...بالعصيقتالكمجلىكانوانما.الصمانتخاطنونانماتمكنتممنالمسلمينمنجماعةاليهذهبتماؤ!و:او!همااما

منهذايومناالى-،الالفاظاخنلفتوان،ذلك3لىنسهحالسناجاهل!بتهمفيالعربعنفنفوا،السؤاجةفيهمواشنجكمتالغفلةعنهم

و"لامذتهمالمستشرقينبعضمنحقداقلوبهمخاسودتمنبعضاوعلممنلهاحظلاجاهلةامةكانوابمانهمووصموهم.مالرةكل

مابعضعاىفاطلعواجهلاعقولهماسودتمنبعضومن،المس!غربينالحضارةمظاهرمنمظهركلعنبعيدة،رقياوعمرانمنولامعرفة

؟حاضرهمفييرونماوغرهم،لامتهمماوجهلواالاخرىالاممعندوبرز.شأنهمنويعلوا،زعموا،الاسلاملينصرواذلكوكل-ةوالمدنية

طللوعلىيسائلهرسمعلىعوجايكنالم،العربيشعروما-عناصروعظهمفيادخلواالذينوالرهادالوعاظبعضإلطائفةهذ.من

يكوثواالم؟ويمنوعكلوتميمالدمناللعرباولئككانتومن؟يبكيهوضروبوالاخبارالقصصمن:العربتراتوعنالاسلامعنغريبة

الحضارةتنركفكيف!"احدمناللهعندالاعاديبليس"؟اعاريبلمحيثمن،فأسا؟وا،العامةفيليرالتعلىبهايستعينون،الاوهام

شاعرهم:يقلالم؟الجافيةالنداوةهذ.لمثلسلكثم.والاوهامالاساطيربهذ.تاريخناوالىدينناالى،يقدروا
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وتجدرهوتحييهتدرسهعليهوعكفتال!حيحمنزلهفيقديمهاارطائفةفالدحوللحوملاوتوصحكسرىايوانبتاركتفلسه

منعلى..هديحياتهافيمضتثم.رواـئعهوتجلوكوامغهوتسننخرجغيلوسطوليثيعويبهاوذئبساعالفلافيوضب

فيهوثصاركس!يمةحياةفيهوتحياالجديدفءتقبلالتراثهد؟:و

اصيلة.لآ3مئعارالخطوبجدتهاعهدوتبليالجتوبتسفيهاالاطلالدع

مناولكانفربماا)ـطازةكأهذهمننماذجنعرضاناردناواذاوالنجيبالنج!ببةبهاتخبرضا3الوجغاعلراكبوخل

اللهرسولعلىا*رربمالقرآننزلفقد.الصحابةكبارهمنبد(ـبهمجديبفعيش!معيئ!اولالهواالاعرابعطن.،خذولا

مرام!يه.فهمالىالنأ!قافربؤكانوا،بيغهموهووسلمعلإهاللهصلىغريرببينهمالميثئرقيقرجاليشربهاالالباندع

الباستشدأ؟-ت3التيالمو!روثةالتقاليدمنلباليباحيالونددلقدوديبكلبصيدهماواكثص-وطدطحء-!رنضتهارضبا

ت!رهم.ويعوق"حبأةص!جح51اللفهموبينبينهميحولشداالوراءالىالزروب!ايادء-صنوايرنكسرىا،واننء-البدوفأين

العاداتعلىثورة-يقولواانالمحهثينلبعضيحلوكما-كاركدكانالغرسلةو*4اـ)عرباةحأبيقالساخرةالواـرنةولتستلقيم

القديمةوالقيمرلمتراثهدماؤط.؟نلمولكغه.الرثةوالمفاهيمالبالية:ا?لآبنيايامالعربيالمج!وةدرفيالشاعريقولانبدلا

فيوالنموالتطورر!فنحيلالهمفييجمعونالصحابةكانولؤلك.كلهايإلصوابوانطقيالجورواتركيعليغاامامياالفخرفاتركي

ومحادظتهعمالجاهليبالتراثالتمسكوبينوقيمهالجديدالمجتمعفابالاصسالففيكناكيفوعنكمعناجولمتانواساثي

وي!نذاكرونالعربثرءهيروونالصحابةهؤلاءكانمافكثيرا.عل!به!الترابفيبنافكمسفاهانوت!!وب!ات!نانربياذ

عمرعنتروىالتيالاخبارا؟ثروما.اشعارهموقيغانئم!وناصارهم:عليهوتأفظبهيعتزقىاثااذن؟لعربابقت!هل

بعيغها،مئهاتيابواعبرأبه،لجاهليابا)شعروعنارتمةاوخطابابننجكرولاتميمابقتمامواريثتكنوللم،كممرىثروانانو"راث

العربيايامءالمابكراروكانوكذللك.شاعرعلىلشاعروتفض!يلهالسثعرفي:العربيالتراثهذاكلعناولتخليمناذنبدفلا

ويسفد،مواقفهفىبهيتمصل،اللجاهلبمللنسعرراوية،وان!ابهمفيفارلىتراثاحياءمنبدولا،والقيموالعاداتواًلاخلاقوالنثر

الصحابةجلكانوكذلك.واسلامهمجاهليتهمفيقالوهماالشعراء:ذلككل

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولكان!دبل.و؟لغصعاءجمالالرمنالعجم.ملوكارثوحائزجمنشلمنالاكارمابنانا

منه،يس!نمتحشنهماويسمتعيس،عنهويسازلمهمالشعرالصحطبةيستغمشدالقسمطوالعلبهوعقعزهممنبادالذيومحيي

اللعربديوانالشعريروناللصحابةهؤلاءوكان.ببعضهاعجابه-ويبديانملمحق!معننامؤمنجهرقىاوتارهموطالب

نويركانوابل،ودراستهروايتهعلىيحضونوكانوا،مالرهموسجلدعواهـصابزيفالناساعلماكمعوبيةهذهكانتفقدذلكومع

الفاظعلى!-ثهدونكانوامافكثيرا،الاسلاميةثقافتهماساسانهتراثتسفيهبينآنفيتجمعكانتفقد.افترائهاوبطلان

ذلكبعضيفهملاانهويرورالجاهليل!ثععرامنبرأببياتالقرانفيءالما"كاننواساريمثلرجلرفنجد،رأثالتبهذاوالتثقفالعرب.

.بهطذاالاونظرحفظصاحب،بالاختلاف!بصيرا،-أوالفتبالاحكامعار!،،مقيها

وايثار.بالقديمالن!مسكدعاةبينالصراعواشت!،السنونومرت-5ومحكى،و!نسوخهالقرآنناسخيرمرف،الحديثبطرقومعرفة

منالمبرأا!حقنظرةالامرالىينظرمنوفام.وانكارههدمهودعاةواوائلوالمخضرمينالقد!اءلاشعاراحفظوكان....ومتشابهه

قوله:فيواضحارايهيعانالجاحظفهذا.التعصبمنالمجردالهوىحتىالشعرقلت،،":نفسهءندالوقد."والمحدثينالال!لامبن

ويسنتسعقطون،المولديناشعاريبهرجونمنهـ3ناسارأيتوقد"!"بالرجالظنكفما،وليلىالخنساءمطم،العربمنمرأة1لستينرويت

مابجوهربصيرغيرللشعرراويةفيالاقطذلكارولم.رواهامنببنللاباطيلوترويجا،حقدعنننفيساالااذندعواهمتكنفلم

ياوفي،كانممنالجيدموضعلعرفبصرلهكانولو.يروىثقتهمويزعزعوا،تراثهمفيويتئعككوهم،انفسهمعنليخدعوهمالناس

."كانزمانجذورهاعنثقافتهمفيقطعوا،ماضيهمعنحاضرهمويفصلوايامتهم

افراللهيقصر"":فقالالقضي!وصوحمنقتيبةابرنوزادكماحينئذيصذقهامقوجدتالدعوىهذهانفيشكولا.الاصيلة

بل،قومدونقومابهخصولا،زمندوبئزمنعلىوالبلاغةوالعلم.هؤاناعصرفيبهاهـعويغخيصبدقهاءنتشبههادعاوىتجد

قديمكلوجعل،دهركلفي،عباد.بينمقسومامشتركادلكجعلباديط،و-قدامكثعوفةعداوةكأنتفقدالدعوىهذ.خطورةومع

."عصرهفيحديثاذاـكفيير!نالضديدالبلاءولكن.و-فنيد!هادرؤهماالرءعلىيسهل

رمانهفيهحدثفهوالشعراءمنؤسيمكل":رشيقابنوقالاطائ!فةاهذ.هـنكثيرينج"ودفيهتفأفرتالذيالصامتلمملا

."قبلهكانمنالىبالاضافمةوتحريفزيفنهـ-فيهأدستهبمداخلهمنو-دميرهتراشالتشويه

الشاعر:بيتؤىواضحاذلكمثلوتاريخناالىاي،واخبارهاوانسابهاالعربايامالىؤتسللت،ووضع

قدي!ا.الجديدهذاوسيضحىجديداكانقبيم51هداانوسؤطمعليهاللهصلىسولالراحاديثوالى،والاجنماعيالسياسي

عليها.الخروجالىسييلولاالحياةسمةوهيهذات!حيصالىالناسىاحوجتضاحونى.تعالىاللهنمابتقسبروالى

مختلففيالحقيقةهذهادركواالذينشعرائغابعضنجدولذلكهـنالصحونميز،الدخيلمنالاءصيللنستبين،وتحريره(لتراث

والاجتماعيوالفغيالفكريالتراثهداعلىعكفواقدالادبييماعصورنا.والاجتماعيوالادبيوالفكريالسي!اسيتاريخنافي،المزيف

قيمهوتمثلوافيهوعاشواوشمولتعمقدراسةفدرسوهوالسياسيوبغاءوتطورلموالىتقد!بةدعوةالطائفةهدهدعوةادنتكنفلم

معيتفاعلونقدماف!ضواطر.بقت،مل!ماشقامتانالى،ومثلهوانما.وتضليلاخداء،بذلكجوانبهابعضفيقظاوورتوان-جديد

،والثقافاتالمعارفلالواعو!ولهممهمنفو!ويفتحون،اًلجديدةحي!اتهملالافنتراءسلاحها،والهدمالعصبيةعبىقائمةضيقةرجعيةدعوةهي

حتىوهضموها،فأساغوها،لهماريدمالا،همشا؟وامامنهافتلقوا.والترييف

فيافرغوهاثم-،كيالهممن،تراثهممن،ثقا!!ممنجزءاصارت.***

فيوالمضمونالعثعكلفيجديدةمعالمفيلغاواخرجوهاقالبهمطائفة،تواكبهمامعهماواستمرت،أولتينالطاهاتينقباممعوقامت

والاخبلةوالصورالمعأليوفي،حيناالقوإؤىوتنوعوالاوزانالالفاظ.الصحيحةالحياةطبيعةوالىالشعليمالف!مالىاكللاثاقربهياتةتا

تجدي!صمؤأصبح.اخرحينا،الغنيةاتجربةافيي،والموضوعات.حيثوتقفتجمدانيمكنلاالحياةانودهت،الحسني!بنيبئجمعت

.غناهومنخصبهمنزادتراثنامنجزءانظامكلمنمنتحللةتغطلقانيمكنلانفسهالوقتفيولكنها،كانت

***هذهفائزلت.تراثهافيتنمثلالتيومقوماتهابخصائصهايربطها
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استطاءالغزومنعنيفةلضروبتعرضقدتراثناان:وخامسها:واضحةمصالمالىتقدمماكلمنونجخلص

تقنع،ءستتراكانالغزوهذابعضوللكن.ويدفعهمنهاللظاهريقفانالقديمبينالصراعهذاعرفقدالفكزيتاريخناان:اولها

حصونهداخلمن،اعماقهمنالتراثهزاوهاجم،خادعةياقنعةالعلماءمنطائفةفقامت،الصحمحفنزلهوانزله،واعيةمعرفةوالجدب

ن7القرتفسيرفيودست،النبويةالاحاديثمنكثيروضعانمكانالىويدعون،بالقديميتمسكونالفكرورجالوالشعراءوالرواة

يخصصيصافاهواساطيروالاجتماعيوالسيا!ميفكري51"لاريخناوفيالذينالمغرضينودسائسالكائدينكيدعنهويذودون،وتفضيلهتقديمه

وبثت،والي!ودوالهندوالفرساليونانتراثمن،اسلاميةولاعربيةحاضرهاويفصلوا،الامةاصوللي!لثواار!راثهذايهدممواانارادوا

وانطلى،تراثنافيكلهذلكوتداحل.المضلةبالاهواءملونةرواياتفيه..ماضيهاعن

اجزاءبعضفيوال!نشويهالتناقضنرىاصبحناولذللك.بعضهعلينااوعن-جهلولا،تعصباوجمود-عنالفئةهن!عوقفيكنولم

الحيرةاقىتدعو،واًخياررواياتمنفيهتفر!فببما،التراثه!اللمدافعبدولا،مدبرهجومامامالمدافعموقفكانوانما،افقضيق

وتشوه،والاجنتماعيةيةالفكرحياتنامنجوانبو،مسخ،والاضطراب.التفريطوعدموالصلابةالتشددمن

ايأدين،اشتىفي،رجالناعلىوتلقي،تاريخنافيالكبرىالمعالمرلعضهذاانتعلمكانتولكنهاالاولىالفئةدعوةت!ثوثانيةفئةوفامت

المقيمتمنوالان!نقاض،واؤوار،!ماعمالهمفياننكمنقاتممةظلالامقبلوا،ناميةحياةهووانما،متحففيتحفطاثاراليسالقديم

الحقيقية.نفسعنيصدركانوحين،القديممنطثيعياتطوراكانحينالجديد

التراثهذاطبعالىاتجهقدالانحتىجهودنأجلان:وسادسهالانماطمحاكاةولامجتلبةلظاهرتقليدكوليسمجردذاتهاعنويعبرالامة

قذرا!يدانهدافيلنايخووفد،-تحقميقهاجودةفيت!نفاوتطثعات.وترا!هاالامةصوحعنعربيةومداهب

مناقلاخوىجهودواتجهت.نريدماثونيزارلاكارزوان،صالحدائممكان-تق!مطضوءفي-اعربياالتراثهذاان:وئابها

منالتراثهذاتحريرالى،ذاتهافيالقيمةكبيرة-كانتو(ن،الاولىمعهاويتجاوب،خصباتفاعلا؟لحياةمعقيفاعلينفكلا،التجدد

،صفاءهكدرتالتيالشوائبمنترليصهوالى،بهعلقا)فيالزيف،نفسهعلىمغلقغير،فيرهعلىمئفتحاتراثاابداوكان.اصيلاتجاوبا

محصورةظلتالج!ودهذهولكن.هجنهالذياكفيمنتجركدهوالىعميقشعورعنيصدروعطائهاخذ.فيدائماوكان،ويعطيياخذكان

.والادباءالعلماءمنوالخاصةالصفوةعلىيقتصرضيقذطايفيقجددهفيدائماكانولذلك.الانسانيةبرسالتهاالامةهذ.نفسىفي

تلامذةمنالناشئةبينالتراثهذانشرالىالجهوداقلواتحهت.واصالةصدقفيالعربيةالنفسذاتمنينبع

يعتمدنشبرا،والمثقفين"خعلمينوجمهرةالجامعاتطلبةويبن،المداربرينتميالتيالامةذاتعنيعبرلا،اصيلغيرلتراثيمكنولا

اتقديراوعلى،وصدقواصالهجمالمنفيهلماالفنيالتئو!على،الاخرىتالاممفتايلتقطحين،انسانيةرسالةلهتكونان،اليها

التعرفوعلى،وانسانيةاجت!ماعيةونظمومثلقيممنميهلماالحقيقي.ظاهريةومحثاةسطحيتقليدفي

ؤليهماالى-العابروالانفعالالسطحيةالعاطفةعنالبعيد-الوضوعي-تزودواممنكانواالتجديدءبرعبنهضواالذينجميعان:وثالتها

والى،وافنجريبةالنظريةالمعرةلآجميادينجميعفيعمهقجهدمنالعربيةبالروحواحسوا،وعمقتمكنفيهززودااللعربيبافنراث

الانسانية.الخضارةبناميالايجابيةت3ومشارالوافرنصيبهؤأصبح،اغرابولاعجمةندو،عنهاللتعبيرالسبيللهميسراحساسا

بالتلقنبهارسمعا!نثرناولكنعامةشائعةالاحكامهذهانالذيناولئكاما.العظيمسير.فيالتراثهذامنجزءاتجديدم

-ولاواضحةدلالةوالنفسالعقلفيلهايكونفلا،اتعادرالسطحييريبونكاثواوالذين،عجزعن-التجديدويدممون،جهلعنينزعونكالوا

انالمبلفيهايشكونومثقفينا"نمنعلمينااكرانبل،عميقاحسالسمحاولاتهمباءتفقد،طريقهليضلوجهتهعنلتراثاموكبيحرفواان

ماوجهلواالاخرينترمابعضعلهوالانهم،وينكرونهامنهاليسخرون..رساتهيؤديالتراثوبقي،بالخذلان

فيوالاهواءالاغراضذووكتبهمابعضعلىاطلعواولانهم،قومهمعندالتيوالامة،وتاريخهاو!وماتهادوحهاهوالامةتراثان:ورا!أ

بهفانخدعوا،بءوالازراءشانهمنوال!قليلتراثنامنالت!هوبنوالامم.تاريخبلاوتعيشمقوما"هاو-)هـمروحهاتىيخةتراثهاعنتتخلى

.وصدقوهالحرصاشدتحرص،والاقتصاد؟ةالاجتماعيةفلسفتهاتكنمهما،كأها

التىوانظمتنا4حصالرمحتمعاتناعنيقالالذىالكلاماكثروما،ابنائهانفوسفيوبثهونشر.لاحيالهكبيرةجهوداوتيذلتراثهاعلى

--....تجميعااجشاءهتجمعتراثالنفسهاتفصعلالحديثةالاممبعضانبل

،الاموالوجبايةالسيفعلىقامالذيتاريخناوعن،الزمن؟هاانقطعفليس.منهاوتلطلقالامةاليهات!ءص!رةلهلتتمنفخافيهوتنفح

اولولولاوالامرعنتلتفحاسنح!ا)ىونةلخ!لفإفىواللالحكامالبمادلتيودننهاسميبراعلاعناانخدعتوقد،النراثهـ!ميسنكم.الحضارة.باسبابالاخذا!صحيحا

.-.......ارقىظهراولاقطعارضالاكالمنبتفأصبحتالدعوىبهذهالاممبعض

ومتطلبافاالعصرية%احيامواكبةعنعاجزةاصبحتالتبلف"ضاوعنانما-ورها!اباراةبررأحين-الامةتقدمانالصحيحواًنما

اليونانلتناجمسوهانقلاالاتكنلماوتج!وءلومتاوعلميةد،وغيرعنفمقلسفتنا..تراثهامنوينصقنفسهاداخلمنيكون

يكتبمماونعد.،و؟كتبيقالالذيبرهذانستهينانيجوزولا

عنهمعدتلمدولاتلق!يناكثير،بدلليكصعاوابماانفمناؤثفعسنناا،لاعل!!حأحانطعنث!((لادابادار))مسموراث

الاجانب.منلنا

.وضرارةاسهتفحلايزمدانفبلالامرنتداركانمنلنابدولاهرةالقلفيتطلب

،ال!نراثهذااحياءعلىالدؤوبايراعيبالمحملالاذلكيكؤنولامن

علجالامةبنفمصمهاتنمثسةماات!ندولسلثقةمنمعركليارلىتقوبحرمبصضتنسئئةمعيوييىمكتبة

الفنيالتراثوفي،خاصةالادبفيالتجديدان:وهـأبمها...6

حين،انكارموضعولاجدالمثاريكونانيجوزلاامر،عامةاغكريوا(سابقاباشاسليمان)

انفسنامنافرادبالامريقوموحين،ااتراثلهذا551داءمظنةتنتفي

مصبنهمنن!س،حوارتوت،وتذوقىوؤ،م!معرفةحاطة4بتراثنا؟*أطوا

26



التراثفيدعرفهالمجديدةافا!علىتقنحتثم،ومثلهقيمهومنالثر

ذاتمنونيعت،كيانهجوهرومنروحهمنانحدرتولكنهاالقديم

وآمالها.وحاجاتهاوحياتهاوح!اعرهاالامة

ساكنىةفتحرك،التراثهدافيتصبمتجددةرواورمنبدولا

رروراس-آلفةةأإ9"اللصافىتدو!،والخريختالقديمفيومعارفها.الاعمثقافاتعلىا!ط.!علد.من
ور.لالعاحساولوسعهمجراهولمممى،احرحيعاماءهولويد،حيعا

واذا.كلهاالانسانيةعلكفهي،وإلذخافىالروائعهذهبعضترجمةمن

المختلفةالتراثبصروبالا-*رفادؤجمطيترددلمالماضيفيتراثناكاى

....سنقصرفاننا،منهجزءاوجعاهامنهااكثصروامتصجمبحهاالاممعند

دعهأرمررضسها!زيالتراث!قوفي،ةكرية51وجمراءتناانةسنا-قفى

الاستضاءةعلى.!روزفي،اىحيثمنالنورمنافدنغلقحينإمستفيبلل

اً..المصياحوينطةيء،ايزيتينضبو،ر*هـحينالم"وا!"سدفي،ء:!نابما
بد!هانردومابئرلرىانعلى،ل!واءواالنورلنستقبلكلهاالنوافذنةتحانمنبدفلا

الن!ى.بالرئاتلابرئا:أا!واءن!تنغسوان،غيرنابئعينلابأعين!ناانورا

لا،لنايرادحينلان!تلريدحهنونعل!هاالنواؤدنفسحوان،لنافصع

**.عليناتةرضالتيالصورةعلىلانخنارهاإلنيالصورةوعلى

وااوراناوساناواصلمةاوالةاظامرالتءهـيدفيالامروليصى

درتةاوتعلىالادبيةعصورناجميعفيكانقدشميءكلهدذلك.قواف

المكتبهمنالعاننرالكتابوالتغملةالذ!ل0.5هـنالاولالثلثفيكأموفقجهوداليهانصرففقدشيءوهو.بينها

الرالعالسفرالاندلسية...الكثيرينعدالانقارمنشيئاقثرواـم!،القرنهذا

اعمىولكنه،مثلهشيئاولاكلههذاليسالتجديدميالامر

والاحساسالنةسيالمنهحانسجاممدىهوالاءراساسان.وابعد

المكتبهمنءثسالحاديالكتابوالتكه""الذيل07.ودوحدلامةالفنيوالا!عاسالنفسيالمنهجمعالمجددينعندالفنى

بعدجيلااتراثنجميدالىيمثوانلاحديجوزلاكانواذا.تراثها

الاول-الجزءالخامساتسفرالاندتسية،وىظبظأبر!اصءتاءاللفخطواتالخافذىيرحتاىوالىجيل

الذكطابسؤالفان،!اافناءبلنفسهاا!حي!اةءلىحجراذالمثفيلأن

المكتبةمنعشرالثانىالكتابوالتكطةاللذيل007مننابع،اصيلظورهوالتجديدهذاهل:هوداد.أيسألانيجب

مواكب،كيانهاوجوهرحياتهاطبيعةهعمتجاوب،والامةالفردوجدان

اللثانيالجزءالخامسالسفرالاندلسيةور-ق،ايىترثوالذيالمشقبلالىم!ط!،فيهاتمرالنيلامرحالآ

متماسكةحلقةهوهل.داتيةفنيةتجربةعنمعبر،اتراثاروحهع

ا!ريراني!ةالب4غسىالز!قابن04.ويضننهيبعضالىبعضهايقودطبيعياتدرجاتتدرجمنصلةسلسلىةبر

ولا،بصهتحسولا،الامة.شرفهلاشيءالهاو؟اخرهاالىاولها

الصلةمنقطع،عليه!دنجبل،عنهاشي?ريب.اليهتحتاجولا،ت!وقه

عبودمارونورموراشباح02..فيطبيعيانتاجاعند.وكان،غيرهاصنعهشيء.هاوتراثوباصولهابها

منجزءبذلكف!و،مجتمعهعنمتطورظروفهمننابعلانه4بئت

والسكوت؟ثنورةبرجمنالزءـاوي0.2هـصن!ناجاءثم؟الفنيإحساس!وصن!جهاكخسيجز?ئ،حضار-ه

منجزءايصبحانودون،ويرهضمهقيمثلهانندو،ويحتذيهيقلد.

اتهلاليالرزافتعبدنسميفماذا،"قليداالقديماحذاءكانلئن.امتهواح!ماساحساسه

عنبالامةانحرافاالشى؟الغريبللاجنبيا)تقليدمنالضربهـذا

شيبوبادفيكلبنانفنىالتنمعييةا"حرف05.وتدميوا،نضهاعنلهاوتضديلا،انطلاؤهافيرهاوتعويقا،طريقها

ظاهرعلىيغرسالذيالشجرةكجذعلتصبح،واصولهالجذورها

والاوراقالغصونللهتركبوور،أقالاعمتضربجذوربغير،الارض

السمرائيابراهيمالدكتورجيلينبينالتضرلغة.03لاودكنه،وتخ!غهمالرانينبعض!ضعجبالمهنوعةالمجاوبةواونمإر

05فيهحياةلاميتلانهيثصانولايورفىانيستطيع

السمرةمحموداللدكأورمعاصوونادرأء0035انمن،تراثاالمستقبلفييعدانيصج،جديدنت،جدكلبدولا

وتطبعهاصالتهعليهتسبغاآقيبهالخاصةريةاًلحضاجلور.لهكون

وثقه،صلةوالحياةالادفيبجىاصلةاكانتواذا.الم!بزةبشخصيته

نجممحمدالدكتوراختبارالنق!اتنىلطني5..طبيعةمعمتسقايكونانيجب،عامةوالفنالادبفيصجديدكلولن

وحين،المجننمعتطورمنيمبعالادبفيلتطورفا،وروحهاالاكةحياة

فاخرتجليدبرءانهـقيلابنوالشعراءالا!!مر75.اورفعهذاتطويرعواملمنءأملانفسهالوقتفييكونكذلك!كون

اصو!ه،عنويقطعه،جنورهعنيفصلهاندونليمانلىطويرا

اصالته.عنويعريه

لاسد-اللدينناصمرالدكأور
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